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632314 ‐ من القائل يوم حنين : (لن نهزم اليوم من قلة)؟

السؤال

هل ثبت أنّ النب صل اله عليه وسلم أو أحد من الصحابة قال يوم حنين (لن نهزم اليوم من قلة)؟

ملخص الإجابة

أب نسبتها إليه أو إل ه عليه وسلم قال: (لن نغلب اليوم من قلة)، وجميع الروايات فال صل لا يثبت بسند صحيح أن النب

بر ضعيفة ومضطربة، ويترجح من مجموع الروايات أن قائل هذه العبارة رجل من الصحابة رضوان اله عليهم غير معين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من الثابت أن عدد المسلمين ف غزوة حنين كان كبيرا مقارنة بعددهم ف كل الغزوات والسرايا السابقة، حت حصل عجب

من بعض جيش المسلمين بهذه الثرة.

:ه تعالقال ال

ثُم تبحا ربِم ضرا ملَيع اقَتضا وىشَي مْنع تُغْن فَلَم مُتثْرك مْتبجعذْ اا ننَيح مويو ةيرثك ناطوم ف هال مكرلَقَدْ نَص

ولَّيتُم مدْبِرِين التوبة (25).

:ه تعالرحمه ال قال ابن الجوزي

"قال أهل العلم بالسيرة: لما فتح رسول اله صلّ اله عليه وسلّم مة، تآمر عليه أشراف هوازن وثقيف، فجاءوا حتّ نزلوا

أوطاس، وأجمعوا المسير إليه، فخرج إليهم رسول اله صلّ اله عليه وسلّم، فلما التقوا أعجبتهم كثرتهم، فهزموا" انته. "زاد

المسير" (3 / 414).

وقد وردت روايات ف تعيين من حصل منه التصريح بهذا الاعجاب بالثرة.

فنسبه بعضهم إل النب صل اله عليه وسلم، لن ليس لهذا إسناد صحيح متصل.
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فقد رواه ابن إسحاق عن مجهول، مرسلا.

جاء ف "سيرة ابن هشام" (2 / 444):

"قَال ابن إسحاق: وحدَّثَن بعض اهل مةَ، انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَال حين فَصل من مةَ إلَ حنَين، وراى كثْرةَ

.ا" انتهرٍ قَالَهب نب نم ًجنَّ رالنَّاسِ ا ضعب مزَعو :اقحإس ناب قَال .لَّةق نم موالْي نُغْلَب لَن :هنُودِ الج نم هعم نم

:ه تعالوِي" من غير جزم، حيث قال رحمه الوساقه الطبري بلا إسناد بصيغة التمريض "ر

"وروِي أن النب صل اله عليه وسلم قال ذلك اليوم: "لن نُغْلَب من قلَّة". وقيل: قال ذلك رجل من المسلمين من أصحاب

رسول اله صل اله عليه وسلم" انته. " تفسير لطبري" (11 / 386).

وهذه النسبة كما لا تصح إسنادا لا تصح معن، فلا تتوافق مع حاله وسيرته صل اله عليه وسلم، فقد كان صل اله عليه

وسلم ف أيام حنين، كما ف سائر المواطن متوكلا عل ربه سبحانه وتعال ف رد كيد الأعداء وف استجلاب النصر، كما

ِبا نب نمحدِ الربع نبرى" (8 / 30)، وغيرهما: عالسنن ال" ف المسند" (31 / 269)، والنسائ" يبينه ما رواه الإمام أحمد ف

لُهفْعي اهنَر نَن لَم ،ءَرِ بِشالْفَج ةَدَ صعب هِكُ شَفَتَيرحي ننَيح اميانَ اه عليه وسلم كال صل هال ولسنَّ ربٍ: (ايهص نع ،َللَي

فَقُلْنَا: يا رسول اله، انَّا نَراكَ تَفْعل شَيىا لَم تَن تَفْعلُه، فَما هذَا الَّذِي تُحرِكُ شَفَتَيكَ؟ قَال: " انَّ نَبِيا فيمن كانَ قَبلَم اعجبتْه كثْرةُ

مرِهغَي نا مدُوع هِملَيطَ عّلنْ نُسا امثٍ: اََدَى ثحا نيتَكَ بما ِرنْ خَيا هلَيا هال حوفَا ،ءَش ءوه ومري لَن :فَقَال ،هتما

فَيستَبِيحهم، اوِ الْجوعَ، واما انْ ارسل علَيهِم الْموت، فَشَاورهم، فَقَالُوا: اما الْعدُو، فََ طَاقَةَ لَنَا بِهِم، واما الْجوعُ فََ صبر لَنَا

علَيه، ولَن الْموت، فَارسل علَيهِم الْموت، فَمات منْهم ف ثََثَة ايام سبعونَ الْفًا " قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: " فَانَا

.(لقَاتبِكَ او ،اوِلصبِكَ او ،اوِلحبِكَ ا مالله :‐ متَهثْرى كار ثينَ ‐ حا قُولا

وصححه الشيخ الالبان ف "السلسلة الصحيحة" (3 / 50).

:ه تعالقال الدكتور أكرم ضياء العمري أثابه ال

"ما أصاب المسلمين من إعجاب بثرتهم حتّ رد أحدهم ما سيحوزونه من نصر إل أنّهم "لن يغلبوا من قلّة". وعبر عن ذلك

جهرة، ف حين أصاب هذا الشّعور آخرين سواه حتّ استحقّوا معاتبة القرآن الريم لهم، وتذكيرهم بعدم الاتّال إ عل اله

تُملَّيو ثُم تبحا ربِم ضرا ملَيع اقَتضا وىشَي مْنع تُغْن فَلَم مُتثْرك مْتبجعذْ اا ننَيح مويأنفسهم: و لهم إلوك وحده، وإ

مدْبِرِين. وقد انتبه الرسول صلّ اله عليه وسلّم لهذا الأمر، فأكد لهم بدعائه افتقاره لربه، ولجوئه إليه وحده، فقال: (اللهم بِكَ

احاوِل، وبِكَ اصاوِل، وبِكَ اقَاتل)، وح لهم قصة نب أعجبته كثرة أمته، فسلّط اله عليهم الموت.

هذا كان الرسول صلّ اله عليه وسلّم يراقب المسلمين ويقوم ما يظهر من انحرافات ف التّصور أو السلوك، حتّ ف أخطر
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ظروف المواجهة مع خصومه العتاة؛ لأنّ النّصر معلّق بشرط انْ تَنْصروا اله ينْصركم" انته. "السيرة النبوية الصحيحة" (2 /

.(497

:ه تعالرحمه ال فالأمر كما قال الصالح

"والصحيح: أنّ قائل ذلك غير النب صلّ اله عليه وسلّم كما سبق" انته. "سبل الهدى والرشاد" (5 / 317).

ونُسب هذا القول إل أب بر الصديق رض اله عنه، لن بلا إسناد صحيح.

:ه تعالقال ابن سعد رحمه ال

"فقال أبو بر: لا نُغْلَب اليوم من قلَّة!" انته. "الطبقات البير" (2 / 139).

والمحتمل جدا أن ابن سعد أخذ هذا عن شيخه الواقدي.

نيدِ بعس نع ،رِيهالز نةَ، عقْبع نب وسم نع ،يماهرإب نب يلاعمإس دّثَنح :المغازي" (3 / 890)، قَال" فقد رواه الواقدي ف

الْمسيبِ، قَال: قَال ابو برٍ الصدّيق رض اله عنه:

(يا رسول اله ، نَغْلب الْيوم من قلّة. فَانْزل اله عز وجل ف ذَلكَ: لَقَدْ نَصركم اله ف مواطن كثيرة الآية).

فالإسناد منقطع، فسعيد بن المسيب لم يدرك الحادثة.

كما أن الواقدي وإن كان من أهل الأخبار؛ إلا أنه ضعيف ليس بحجة.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

"الواقدي رحمه اله ضعيف عند أهل الحديث وغيرهم، لا يحتج برواياته المتّصلة" انته. "المجموع" (1 / 114).

:ه تعالرحمه ال وقال الذهب

"جمع فأوع، وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدّر الثّمين، فاطّرحوه لذلك، ومع هذا فلا يستغن عنه ف المغازي، وأيام

الصحابة وأخبارهم...

وقد تقرر أنّ الواقدي ضعيف، يحتاج إليه ف الغزوات، والتّاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج...

 لا عبرة بتوثيق من وثّقه؛ إذ قد انعقد الإجماع اليوم عل أنّه ليس بحجة، وأنّ حديثه ف عداد الواه رحمه اله" انته. "سير
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اعلام النبلاء" (9 / 454 – 469).

:ه تعالالزبيدي رأى أن هذا من اختراع الرافضة، حيث قال رحمه ال إن مرتض حت

"(ونسوا فضل اله عليهم وقالوا لا نغلب اليوم من قلّه)، وكان القائل لذلك رجلا من الأنصار، وكون قائل ذلك أبابر الصدّيق

من افتراء الرافضه" انته. "اتحاف السادة المتقين" (8 / 415).

والمشهور ف الأخبار أن قائلها رجل من الصحابة من غير تعيين له، فقد وردت بهذا عدة روايات:

من حديث العباس رض اله عنه:

نب يماهربدَّثَنَا اقال: ح ،اقُولعرالدَّي ثَميالْه نب رِيمْدُ البدَّثَنَا عالمستخرج" (14 / 379 ‐ 382)، قال: ح" أخرجه أبو عوانة ف

ثعب ننَيح موانَ يا كلَم :اسِ، قَالبالْع ناسٍ، عبع نب يرثك نرخْبا :قُولي ،رِيهالز تعمس :انُ، قَالفْيدَّثَنَا سشَّارٍ، قال: حب

رسول اله صل اله عليه وسلم الْقَعقَاعَ بن ابِ حدْردٍ رض اله عنه ياتيه بِالْخَبرِ ...  قَال: وكانَ النَّبِ صل اله عليه وسلم

.(... هتملِتُلُوا بفَاب لَّةق نم موالْي نُغْلَب  :ه عليه وسلمال صل ِابِ النَّبحصا نم لجر فٍ، فَقَالآ ةشْرع نوٍ منَح ذٍ فئموي

وهذا الإسناد علته أنه من رواية إبراهيم بن بشار وفيه كلام من جهة ضبطه.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

"إبراهيم بن بشّار الرمادي البصري: مثر مغرب عن ابن عيينة، وله قليل عن جماعة ... قال النسائ، وغيره: ليس بالقوي"

انته. "الاشف" (1 / 209).

:ه تعالولخص الحافظ ابن حجر حاله بقوله رحمه ال

"إبراهيم بن بشّار الرمادي أبو إسحاق البصري: حافظ له أوهام" انته. "تقريب التهذيب" (ص88).

لن يشهد له حديث أنس رض اله عنه:

رواه البزار ف "المسند" (13 / 128 ‐ 129)، قال: حدَّثنا عل بن شُعيبٍ وعبدُ اله بن أيوب المخرم، حدَّثنا عل بن عاصم،

حدَّثنا سلَيمانُ التَّيم، عن انَسٍ، قَال: (قَال غُلام منَّا من الانْصارِ يوم حنَين: لَن نُهزم الْيوم من قلَّة فَما هو إ انْ لَقينَا عدُونَا

.(...

وقال البزار عقبه:
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.بن عاصم" انته عل عن أنس، ولا نعلم رواه عن سليمان إ ،سليمان التّيم وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه بهذا اللّفظ إ "

وعل بن عاصم قد ضعف من جهة ضبطه.

:ه تعالرحمه ال قال الهيثم

.ة رجاله ثقات" انتهق، وبقيّثرة غلطه وتماديه فيه، وقد ۇثبن عاصم بن صهيب، وهو ضعيف ل ار، وفيه علرواه البز"

"مجمع الزوائد" (6 / 179).

ويشهد لهما جملة من المراسيل.

مرسل قتادة:

رواه الطبري ف "التفسير" (11 / 387) بإسناد رواته ثقات، قال: حدَّثنا بِشْر بن معاذٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن

قتادةَ قولَه: لَقَدْ نَصركم اله ف مواطن كثيرة ويوم حنَين حت بلغ: وذَلكَ جزاء الْافرِين. قال: (وحنين ماء بين مةَ والطائفِ،

قاتَل عليها نب اله هوازِنَ وثَقيف، وعل هوازنَ مالكُ بن عوفٍ أخو بن نَصرٍ، وعل ثَقيف عبدُ ياليل بن عمرٍو الثَّقَف. قال:

وذُكر لنا أنه خرج يومئذٍ مع رسولِ اله صل اله عليه وسلم اثْنَا عشَر ألفًا؛ عشَرةُ آلافٍ من المهاجِرين والأنصارِ، وألفانِ من

.(ثرةب اليوم قال يومئذٍ: لن نُغْلَب ًر لنا أن رجوذُك .الطُّلَقاء

:ومرسل السدي

ناطٌ، عبسحدَّثنا ا ،لفَضن الْمد بمحالتفسير" (6 / 1773): عن ا" حاتم ف التفسير" (11 / 389)، وابن اب" رواه الطبري ف

 ،هال ولسا ري :ننَيح موي ه عليه وسلم قَالال صل ِابِ النَّبحصا نلا مجنَّ ر؛ امُتثْرك مْتبجعذْ اا ننَيح مويالسدي: (و

نُغْلَب الْيوم من قلَّة، واعجبه كثْرةُ النَّاسِ فَانُوا اثْنَ عشَر الْفًا).

وف إسناده أسباط بن نصر، وهو مختلف فيه.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

1) "المغن" .ليس بالقوي. وتوقف فيه أحمد" انته :وثقه ابن معين، وضعفه أبو نعيم، وقال النسائ :أسباط بن نصر الهمدان"

.(66 /

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"أسباط بن نصر الهمدان ...: صدوق كثير الخطأ يغْرِب" انته. "تقريب التهذيب" (ص 98).
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ومرسل إسماعيل بن أب خالد:

،لَمالس مالْح نزِيرِ بالْو ندُ بمحدَّثَنَا مح ،ِبدَّثَنَا االتفسير" (6 / 1773) بإسناد رواته ثقات، قال: ح" حاتم ف رواه ابن أب

مْتبجعذْ اا ننَيح مويو :هلقَو دٍ: (فخَال ِبا نب يلاعمسا نلٍ، عغْوم نكُ بالدَّثَنَا مح ،وذِيرالْم نمحدِ الربع ندُ بدَّثَنَا خَالح

.(ةثْرل موالْي نُغْلَب  :لجر فَقَال ،مُتثْرك

ومرسل الربيع بن أنس:

روى البيهق ف "دلائل النبوة" (5 / 123)، قال: اخْبرنَا ابو عبدِ اله الْحافظُ، وابو برٍ الْقَاض، قَال: حدَّثَنَا ابو الْعباسِ: محمدُ

قَال ًجنَّ را) :بِيعالر نع ،ِازِيالر يسفَرٍ ععج ِبا نرٍ، عيب نب ونُسدَّثَنَا يح ارِ، قَالبدِ الْجبع ندُ بمحدَّثَنَا اح :قَال ،قُوبعي نب

.لَّةق نيوم حنين: لن نُغلب م

َانُوا اثْنكو :بِيعالر قَال مُتثْرك مْتبجعذْ اا ننَيح مويعز وجل: و هال لنْزه عليه وسلم، فَاال صل هولِ السر َلكَ عذَل فَشَق

عشَر الْفًا منْهم الْفَانِ من اهل مةَ).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"قوله: ويوم حنَين اذْ اعجبتْم كثْرتُم، روى يونس بن بير ف زيادات المغازي، عن الربيع بن أنس قال: قال رجل يوم حنين:

لن نغلب اليوم من قلّة، فشق ذلك عل النب صلّ اله عليه وسلّم فانت الهزيمة" انته. "فتح الباري" (8 / 27).

:ه تعاللّم فيه، لخّص حاله الحافظ ابن حجر بقوله رحمه الإسناده أبو جعفر الرازي، وهو مت ن فل

" أبو جعفر الرازي ...: صدوق سء الحفظ خصوصا عن مغيرة" انته. "تقريب التهذيب" (ص629).

فالحاصل؛ أن هذه الروايات لا تخلو من ضعف أو إرسال؛ إلا أنّها بمجموعها تتسب قوة يستأنس بمثلها ف أبواب السير

والتّفسير، وتُرجح أن قائل هذه العبارة رجل من الصحابة رضوان اله عليهم، غير معين.

الخلاصة:

عبارة "لن نُغْلَب اليوم من قلَّة" يوم حنين، لا تصح نسبتها إل النب صل اله عليه وسلم ولا إل أب بر الصديق رض اله

عنه.

والذي وردت به روايات ومراسيل يقوي بعضها بعضا؛ أنها من قول رجل من المسلمين لم يعين.

واله أعلم.


